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مدخل:

مع اقتراب موعد الاســتحقاق الانتخابي في العراق في تشــرين الثاني/نوفمبر 2025، 
يتجــدد الجــدل الأعمــق والأكثــر اســتقطاباً فــي المشــهد السياســي العراقــي: هــل يكمــن 
الحــل فــي المشــاركة لإصــاح النظــام مــن الداخــل، أم فــي المقاطعــة لنــزع الشــرعية 
عنــه بالكامــل؟ يمثــل هــذا الجــدل صراعــاً بيــن رؤيتيــن متناقضتيــن لمفهــوم المواطنــة 
وطبيعــة الدولــة. وانطلاقــاً مــن هــذه الإشــكالية، لا تســعى هــذه الورقــة التحليليــة إلــى 
طــرح أســئلة تبســيطية، بــل تهــدف إلــى استكشــاف وتحليــل منطــق كل طــرف، مــن 
خلال اســتعراض حججهما الرئيســة، وتقييم أثر كل منهما المحتمل في رســم ملامح 

الخارطــة السياســية العراقيــة فــي الانتخابــات المقبلــة، وذلــك عبــر المحــاور الآتيــة:

أولاً: جدلية تعمّق الانقسام المجتمعي العراقي

يــرى أنصــار المشــاركة أن الإصــاح مــن الداخــل يمثــل الخيــار الواقعــي الوحيــد، وأن 
المشــاركة فــي الانتخابــات لا تعنــي بالضــرورة تأييــد النظــام القائــم، بــل تُعــدّ اســتخداماً 
نفســها.  الانتخابــات  وهــي  التغييــر،  لتحقيــق  المتاحــة  الوحيــدة  الديمقراطيــة  لــأداة 

وتســتند رؤيتهــم إلــى أســسٍ براغماتيــة مدعومــة بعــدد مــن الحجــج، أبرزهــا:

أ‌- الحجة الرئيسة: المقاطعة هدية للفاسدين

يرتكــز هــذا الطــرح علــى أن مقاطعــة الانتخابــات تتــرك الســاحة خاليــة أمــام القــوى 
التقليديــة التــي تمتلــك قواعــد انتخابيــة منضبطــة – كالجمهــور الحزبــي أو العشــائري أو 
المؤدلــج – وهــذه القــوى لا تحتــاج إلــى نســب مشــاركة مرتفعــة للفــوز، بــل تعتمــد علــى 
أصــوات ناخبيهــا المضمونيــن، مــا يمنحهــا تفوقــاً مضمونــاً فــي ظــل غيــاب المنافســة.

ب‌- الحجة الثانية: الصوت الانتخابي بوصفه سلاح للمحاسبة والضغط

يؤكــد أنصــار هــذا الاتجــاه أن المشــاركة تمنــح المواطــن الحــق الأخلاقــي والسياســي 
فــي محاســبة ممثليــه، إذ تمكنّــه مــن اختيــار نــواب إصلاحييــن أو مســتقلين قادريــن 
علــى كشــف ملفــات الفســاد، وتفعيــل أدوات الرقابــة البرلمانيــة، وبنــاء جبهــة معارضــة 
تشــكل نــواة للتغييــر المســتقبلي. كمــا أن وجــود كتلــة إصلاحيــة تتألــف مــن 30 إلــى 40 
نائبــاً يمكــن أن يغيّــر موازيــن القــوى داخــل اللجــان النيابيــة ويمنــع تمريــر الصفقــات 
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المشــبوهة أو القوانيــن التــي تخــدم المصالــح الحزبيــة الضيقــة، ولا ســيما فــي ظــل 
نظــام ســانت ليغــو الــذي يدفــع الكتــل الصغيــرة إلــى التكتــل لتعزيــز تأثيرهــا.

ت‌- الحجة الثالثة: الحفاظ على المسار السلمي للدولة

يــرى هــذا الاتجــاه أن الانتخابــات تبقــى البديــل الســلمي للفوضــى أو التغييــر العنيــف، 
وأن المشــاركة الواســعة تســهم فــي تعزيــز اســتقرار الدولــة ومصداقيتهــا الدوليــة، ممــا 
يســاعد علــى جــذب الاســتثمارات وتنفيــذ المشــاريع الخدميــة التــي يركـّـز عليهــا رئيــس 
الــوزراء الحالــي محمــد شــياع الســوداني. كمــا أن هــذا الاســتقرار يُعــدّ شــرطاً ضروريــاً 
لاســتمرار المســار التنمــوي، الــذي قــد يتعــرض للتعطيــل فــي حــال انــدلاع اضطرابــات 

سياســية واســعة.

فــي المقابــل، يــرى أنصــار المقاطعــة أن الامتنــاع عــن المشــاركة لــم يعــد مجــرد خيــار 
سياســي، بــل أصبــح موقفــاً مبدئيــاً مناهضــاً لمــا يعتبرونــه إعــادة إنتاجــاً للأزمــة ذاتهــا. 
فالمشــاركة، فــي نظرهــم، لا تــؤدي إلا إلــى تدويــر الوجــوه نفســها واســتمرار الأزمــات 
نفســها تحــت غطــاءٍ شــكلي مــن الديمقراطيــة. ويســتند هــذا الاتجــاه إلــى مجموعــة 

مــن الحجــج المركزيــة، أبرزهــا:

أ‌- الحجة الرئيسة: المشاركة تمنح الشرعية لنظام فاشل

يُجــادل المقاطعــون بــأن النظــام السياســي الــذي تأســس بعــد عــام 2003 يقــوم علــى 
أســاس المحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة، وأن المشــاركة فــي الانتخابــات تعنــي منحــه 
شــرعيةً جديــدة للاســتمرار. أمــا المقاطعــة الواســعة، ولا ســيما إذا تجــاوزت نســبتها 
%70 فقــد تُعــدّ بمثابــة اســتفتاء شــعبي علــى ســحب الثقــة مــن الطبقــة السياســية 
الحاكمــة، الأمــر الــذي قــد يفتــح المجــال أمــام ضغــوط دوليــة أو حــراك شــعبي واســع 
يطالــب بتغييــرات جذريــة فــي بنيــة النظــام، مثــل تعديــل الدســتور أو إصــاح قانــون 

الانتخابــات.

ب‌- الحجة الثانية: تجاوز إرادة الناخب في ظل الدولة العميقة

يــرى هــذا الاتجــاه أن نتائــج الانتخابــات لا تعبّــر بالضــرورة عــن إرادة الناخبيــن، إذ إن 
تشــكيل الحكومــة يخضــع فــي النهايــة لتوافقــات الكتــل الكبــرى والتدخــات الخارجيــة، 
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فضــاً عــن تأثيــر القــوى المســلحة غيــر الخاضعــة للدولــة. ويســتدل المقاطعــون بتجربــة 
التيــار الصــدري فــي انتخابــات 2021، الــذي فــاز بأكبــر عــدد مــن المقاعــد لكنــه عجــز عــن 
تشــكيل حكومــة، مــا يــدلّ فــي نظرهــم علــى أن الصــوت الانتخابــي فقــد قيمتــه الفعليــة. 
وبالتالــي، فــإن تكــرار المشــاركة لــن يغيّــر النتيجــة، لأن أي قــوى جديــدة فائــزة ســيتم 

تحييدهــا داخــل منظومــة المحاصصــة.

ت‌- الحجة الثالثة: المقاطعة فعل احتجاجي

أن  تشــرين،  حــراك  فــي  والناشــطين  الشــباب  مــن  خصوصــاً  المقاطعــون،  يعتبــر 
المقاطعــة ليســت انســحاباً مــن المشــهد، بــل فعــل احتجاجــي رمــزي وموقــف أخلاقــي 
وفــاءً لدمــاء وتضحيــات المتظاهريــن الذيــن طالبــوا بإســقاط النظــام السياســي القائــم. 
وتُعــدّ المقاطعــة، فــي هــذا الســياق، رســالة سياســية واضحــة مفادهــا أن الحــل لا يكمــن 
فــي الانتخابــات، بــل فــي تغييــر قواعــد اللعبــة السياســية بالكامــل وإعــادة بنــاء النظــام 

علــى أســس جديــدة تضمــن العدالــة والمســاءلة الحقيقيــة.

لأحــد  انحيــازاً  ستُجسّــد  المقبلــة  الانتخابــات  نتائــج  أن  يتّضــح  الأســاس،  هــذا  وعلــى 
المنطقين المتقابلين، إذ ستعكس نسبة المشاركة – سواء كانت مرتفعة أم منخفضة 
– بدايــة لجدليــة جديــدة أكثــر عمقــاً حــول علاقــة المواطــن بالنظــام السياســي. فارتفــاع 
ــر بوصفــه تجديــداً للثقــة بالنظــام وســعياً للإصــاح مــن داخلــه، فــي  المشــاركة سيُفسَّ
حيــن أن انخفاضهــا ســيُعدّ رســالة رفــضٍ واضحــة لمنظومــة الحكــم القائمــة. وفــي 
كلتــا الحالتيــن، ستشــكلّ النتائــج منعطفــاً فــي تحديــد طبيعــة العلاقــة بيــن الشــعب 
التأثيــر  يبقــى مفتوحــاً: مــا مــدى  العــراق، ممــا يطــرح ســؤالاً محوريــاً  والســلطة فــي 

الحقيقــي للصــوت الانتخابــي فــي رســم ملامــح المســتقبل السياســي للعــراق؟

ثانياً: أثر الصوت الانتخابي في تشكيل الحكومات

يُعــدّ الصــوت الانتخابــي الركيــزة الأساســية فــي بنــاء الشــرعية السياســية وتحديــد ملامح 
يمكــن  الآثــار  مــن  مــن خــال جملــة  أهميتــه  العــراق، وتتجلّــى  فــي  البرلمانــي  النظــام 

تلخيصهــا فيمــا يأتــي:
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1 إضفــاء 	. فــي  للانتخابــات  الجوهريــة  الوظيفــة  تتمثــل  الشــرعية:  منــح   
الشــرعية علــى النظــام السياســي عبــر المشــاركة الواســعة التــي تُظهــر 
شــعبي،  بقبــول  يحظيــان  عنهــا  المنبثقيــن  والبرلمــان  الحكومــة  أن 
فــإن  المقابــل،  فــي  لكــن  ودوليــة.  داخليــة  مصداقيــة  يمنحهمــا  ممــا 
الــدورات الانتخابيــة الســابقة ولّــد أزمــة  تراجــع نســب المشــاركة فــي 
بنســبة مشــاركة  المنتخــب  البرلمــان  إلــى  يُنظــر  إذ  شــرعية حقيقيــة؛ 
منخفضــة علــى أنــه لا يعكــس الإرادة الشــعبية الحقيقيــة، ممــا يجعلــه 
عرضــة للضغــوط السياســية ويفتــح البــاب أمــام التشــكيك فــي قراراتــه 

التشــريعية. ومخرجاتــه 
2  تحديــد موازيــن القــوى داخــل قبــة البرلمــان: علــى الرغــم مــن أن تأثيــر 	.

الصــوت الفــردي يبــدو محــدوداً، إلا أن تجميــع الأصــوات هــو مــا يُشــكلّ 
فــي النهايــة الخارطــة السياســية للبــاد ضمــن نظــام التمثيــل النســبي 
يعــزّز  معينــة  لقائمــة  يُمنــح  صــوت  فــكل  العــراق.  فــي  بــه  المعمــول 
فرصهــا فــي الحصــول علــى مقعــد نيابــي، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تقويــة أو 
إضعــاف الكتــل السياســية الكبــرى. ورغــم أن النظــام الانتخابــي الحالــي، 
وفــق صيغــة ســانت ليغــو المعدّلــة، يميــل لصالــح الأحــزاب الكبيــرة، إلا أن 
تعبئــة الأصــوات لصالــح المســتقلين أو القوائــم الناشــئة يمكــن أن يحــدّ 
مــن هيمنــة القــوى التقليديــة، ويُحــدث توازنــاً جديــداً داخــل البرلمــان. 
إلــى أن مقاطعــة  الســوداني  الــوزراء محمــد شــياع  رئيــس  أشــار  وقــد 
الناخبيــن المســتقلين والوطنييــن تتــرك الســاحة فارغــة أمــام القواعــد 
إعــادة  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو  المؤدلجــة،  والجماهيــر  المنظمــة  الحزبيــة 

إنتــاج الوجــوه ذاتهــا واســتمرار الحلقــة المفرغــة مــن الفســاد.
	3 تفعيل مبدأ المحاسبة والرقابة: يظهر الدور الأهم للصوت الانتخابي .

بعــد انتهــاء الانتخابــات، وهــو تفعيــل مبــدأ المحاســبة عــن طريــق النائــب 
الــذي يصــل إلــى البرلمــان عبــر محاســبته علــى وعــوده وأدائــه.
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خلاصة:

انقســاماً  تعكــس  العــراق  فــي  والمقاطعــة  المشــاركة  أن جدليــة  يتضــح  ممــا ســبق، 
علــى  الأولــى  الفئــة  تركــز  حيــث  والدولــة،  المواطــن  بيــن  الثقــة  مســتوى  فــي  عميقــاً 
منطــق الإصــاح التدريجــي عبــر الأدوات الديمقراطيــة المتاحــة، فــي حيــن تؤمــن الفئــة 
الثانيــة بــأن النظــام الحالــي غيــر قابــل للإصــاح مــن الداخــل. وبالرغــم مــن هــذا التعقيــد 
وتحقيــق  الإصــاح  لفــرض  فعاليــة  الأكثــر  الأداة  الانتخابــي  الصــوت  يظــل  السياســي، 
التغيير المنشــود. فالأحزاب أو القوائم التي تحقق أعلى نســب من الأصوات ســتمتلك 
أكبــر قــوة تفاوضيــة لتشــكيل الحكومــة المقبلــة، بينمــا تحــدد نتائــج التصويــت أيضًــا 
مــدى قــوة المعارضــة البرلمانيــة وقدرتهــا علــى المحاســبة والرقابــة، بمــا يعــزز مــن 
فــرص تــوازن القــوى داخــل النظــام ويؤثــر مباشــرة علــى مســتقبل العمليــة السياســية 

فــي العــراق.
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